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ة الأربعة المبادئ الرئيسيَّ

عندمــا كنــتُ أجــري مقابــلات شــخصيَّة مــع كنيســة كابيتــول هيــل المعمدانيَّــة قبــل 
ــة  ــج أو خطَّ ــديَّ برنام ــا إذا كان ل ــألني شــخص عمَّ ــم، س ــون راعيه ــي لأك أن يدعون
. ربَّمــا لدهشــة هــذا الشــخص )وربَّمــا لدهشــتك أنــت أيضًــا!(،  أنفِّذهــا مــن أجــل النمــوِّ
ــة خطــط أو برامــج عظيمــة لأنفِّذهــا. كنــت  ــديَّ فــي الواقــع أيَّ ــم يكــن ل ــه ل أجبــت بأنَّ
ر علاقــات  متســلِّحًا فقــط بالمبــادئ الأربعــة الرئيســيَّة؛ ســوف أعــظ، وأصلِّــي، وأطــوِّ

تلمــذة شــخصيَّة، وســأكون صبــورًا. 

الوعظ

ـي قلــت إنَّنــي ســأكون ســعيدًا أن أرى كلَّ  ربَّمــا يندهــش البعــض أكثــر مــن أنّـِ
ــة يفشــل إن لــزم الأمــر؛ مــا عــدا الوعــظ بكلمــة الله.   جانــب مــن جوانــب خدمتــي العامَّ
ــح للخدمــة الرعويَّــة فــي إحــدى الكنائــس؟ مــا أردت  مــا هــذا الــذي يقولــه هــذا المرشَّ
أن أعبِّــر عنــه هــو أنَّــه يوجــد شــيء واحــد فقــط ضــروريٌّ مــن الناحيــة الكتابيَّــة لبنــاء 
ــر،  ــوا أيَّ واجــب آخ ــتطيع الآخــرون أن يفعل ــة الله. يس ــظ بكلم ــو الوع ــة، وه الكنيس
ولكنَّنــي مســؤول ومُفــرَز فقــط مــن قبَِــل الجماعــة لتعليــم كلمــة الله علانيــةً. وســيكون 

هــذا هــو نبــع حياتنــا الروحيَّــة، كأفــراد وكجماعــة. 

لقــد كانــت كلمــة الله دائمًــا أداتــه المختــارة لخلــق وتبكيــت وهدايــة وتشــكيل شــعبه. 
ل كلمــة  ل عــن الإنجيــل فــي تكويــن 3: 15، وحتَّــى أوَّ انطلاقـًـا مــن هــذا الإعــلان الأوَّ
وعــد لإبراهيــم فــي تكويــن 12: 1-3، وحتَّــى تنســيق هــذا الوعــد بكلمتــه فــي الوصايــا 
ــه.  ــة والقداســة لشــعبه بواســطة كلمت ــاة والصحَّ العشــر )خــروج 20(، يمنــح الله الحي
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ــة  ــى النهض ــوك 22-23، وحتَّ ــي 2 مل ــيَّا ف ــا يوش ــام به ــي ق ــات الت ــن الإصلاح وم
التــي شــملت عمــل الله تحــت قيــادة نحميــا وعــزرا فــي نحميــا 8-9، إلــى تلــك الرؤيــا 
العظيمــة لــوادي العظــام الجافَّــة فــي حزقيــال 37: 1-14، حيــث ينفــخ الله حيــاة روحــه 
ــد  ــه عندمــا يري ــا كلمت ــه، يرســل الله دائمً ــت مــن خــلال الوعــظ بكلمت  فــي شــعبه الميِّ
ــه  ــى أنَّ ــه. حتَّ ــاة فــي شــعبه ويجمعهــم لمجــده. يعمــل الله بواســطة كلمت د الحي أن يجــدِّ

ــي إشــعياء 55: 11-10: ــذا ف ــول ه يق

ــاكَ،  ــى هُنَ ــانِ إلَِ ــمَاءِ وَلاَ يرَْجِعَ ــنَ السَّ ــجُ مِ ــرُ وَالثَّلْ ــزِلُ الْمَطَ ــا ينَْ ــهُ كَمَ لأنََّ
ارِعِ  بـَـلْ يرُْوِيـَـانِ الأرَْضَ وَيجَْعَلانَهَِــا تلَـِـدُ وَتنُْبـِـتُ وَتعُْطِــي زَرْعًــا للِــزَّ
ــي. لاَ ترَْجــعُ  ــنْ فمَِ ــرُجُ مِ ــي تخَْ ــي الَّتِ ــونُ كَلمَِتِ ــذَا تكَُ ــآكِلِ، هكَ ــزًا لِ وَخُبْ
ــهُ.  ــلْتهَُا لَ ــا أرَْسَ ــي مَ ــحُ فِ ــهِ وَتنَْجَ ــرِرْتُ بِ ــا سُ ــلُ مَ ــلْ تعَْمَ ــةً، بَ ــيَّ فاَرِغَ إلَِ

ــة  ــلوبه واضح ــي أس ــة الله ف ــة وصــدارة كلم ــد لأولويَّ ــد الجدي ــهادة العه ــا أنَّ ش كم
ــمِ  ــنْ فَ ــرُجُ مِ ــةٍ تخَْ ــكُلِّ كَلمَِ ــلْ بِ ــا الِإنْسَــانُ، بَ ــدَهُ يحَْيَ ــزِ وَحْ ــسَ باِلْخُبْ بنفــس القــدر. »ليَْ
ــاةُ...  ــتِ الْحَيَ ــهِ كَانَ ــدْءِ كَانَ الْكَلمَِــةُ... فيِ ــي الْبَ اللهِ« )متَّــى 4: 4(. الكلمــة تطعمنــا. »فِ
ــد،  وَالْكَلمَِــةُ صَــارَ جَسَــدًا وَحَــلَّ بيَْننَـَـا« )يوحنَّــا 1: 1، 4، 14(. يســوع، الكلمــة المتجسِّ
ةٍ«  ــدَّ ــوَى بشِِ ــو وَتقَْ بِّ تنَْمُ ــرَّ ــةُ ال ــتْ كَلمَِ ــذَا كَانَ ــدةً. »هكَ ــة متجسِّ ــاة المطلق ــو الحي ه
)أعمــال 19: 20؛ راجــع 6: 7؛ 12: 20-24(. الكلمــة تنمــو وتحــارب. »وَالآنَ 
ــعَ  ــا مَ ــمْ مِيرَاثً ــمْ وَتعُْطِيكَُ ــادِرَةِ أنَْ تبَْنيِكَُ ــهِ، الْقَ ــةِ نعِْمَتِ ــي للهِ وَلكَِلمَِ ــا إخِْوَتِ ــتوَْدِعُكُمْ يَ أسَْ
جَمِيــعِ المُقدَّســينَ« )أعمــال 20: 32(. الكلمــة هــي مــا يبنينــا ويحفظنــا. »لأنَِّــي لسَْــتُ 
لاً ثـُـمَّ  ةُ اللهِ للِْخَــلاصَِ لـِـكُلِّ مَــنْ يؤُْمِــنُ: للِْيهَُــودِيِّ أوََّ أسَْــتحَِي بإِنِْجِيــلِ الْمَسِــيحِ، لأنََّــهُ قـُـوَّ
« )روميــة 1: 16؛ 1 كورنثــوس 1: 18(. الإنجيــل، أوضــح تعبيــر لــدى الله  للِْيوُناَنـِـيِّ
الــة للخــلاص.1 »إذًِا الِإيمَــانُ باِلْخَبـَـرِ، وَالْخَبـَـرُ بكَِلمَِــةِ اللهِ«  تــه الفعَّ عــن كلمتــه، هــو قوَّ
ــنُ أيَْضًــا  ــكَ نحَْ ــلِ ذلِ ــنْ أجَْ ــق الإيمــان. »مِ ــة 10: 17(. كلمــة الله هــي مــا يخل )رومي

 1  لدفــاع كتابــي بســيط عــن اســتخدام تعبيــري "الإنجيــل" و"كلمــة الله" بالتبــادل، انظـُـر: اســتخدام بولــس للتعبيريــن بالتبــادل 
ــا  ــدد 13 أن م ــي ع ــول ف ــك، يق ــع ذل ــل الله"؛ م ــه كان "إنجي ــرز" ب ــا "نك ــي 2: 9 إن م ــول ف ــى 2: 9، 13. يق ــالونيكي الأول ــي تس ف

ــة الله." ــو "كلم ــا كان ه ــلمّتم" من "تس
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نشَْــكُرُ اللهَ بـِـلاَ انْقطَِــاعٍ، لأنََّكُــمْ إذِْ تسََــلَّمْتمُْ مِنَّــا كَلمَِــةَ خَبـَـرٍ مِــنَ اللهِ، قبَلِْتمُُوهَــا لاَ كَكَلمَِــةِ 
أنَُــاسٍ، بَــلْ كَمَــا هِــيَ باِلْحَقيِقَــةِ كَكَلمَِــةِ اللهِ، الَّتِــي تعَْمَــلُ أيَْضًــا فيِكُــمْ أنَْتُــمُ الْمُؤْمِنيِــنَ« 
)1 تســالونيكي 2: 13(. الكلمــة تنجــز عمــل الله فــي المؤمنيــن. »لأنََّ كَلمَِــةَ اللهِ حَيَّــةٌ 
وحِ  ــرُّ ــسِ وَال ــرَقِ النَّفْ ــى مَفْ ــةٌ إلَِ ــنِ، وَخَارِقَ يْ ــيْفٍ ذِي حَدَّ ــنْ كُلِّ سَ ــةٌ وَأمَْضَــى مِ وَفعََّالَ
ــة  ــن 4: 12(. كلم ــهِ« )العبرانييّ ــبِ وَنيَِّاتِ ــكَارَ الْقلَْ ــزَةٌ أفَْ ــاخِ، وَمُمَيِّ ــلِ وَالْمِخَ وَالْمَفاَصِ
ــهِ« )يعقــوب  ــونَ باَكُــورَةً مِــنْ خَلائَقِِ ــيْ نكَُ ــةِ الْحَــقِّ لكَِ ــا بكَِلمَِ ــت. »شَــاءَ فوََلدََنَ الله تبكِّ
ــلاً:  ــل قائ ــذا بقلي ــد ه ــوب بع ــدة. ينصــح يعق ــولادة الجدي ــا ال ــة الله تمنحن 1: 18(. كلم
ـصَ نفُوُسَــكُمْ« )آيــة 21(.  »فاَقْبلَـُـوا بوَِدَاعَــةٍ الْكَلمَِــةَ الْمَغْرُوسَــةَ الْقـَـادِرَةَ أنَْ تخَُلّـِ
الكلمــة تخلِّصنــا. كذلــك يدَّعــي بطــرس أنَّ كلمــة الله لديهــا القــدرة علــى إحــداث الــولادة 
ــةِ  ــةِ اللهِ الْحَيَّ ــى، بكَِلمَِ ــا لاَ يفَْنَ ــلْ مِمَّ ــى، بَ ــنْ زَرْعٍ يفَْنَ ــةً، لاَ مِ ــنَ ثاَنيَِ ــة: »مَوْلوُدِي الثاني
ــرْتمُْ بهَِــا« )1 بطــرس 1: 23، 25(. الْباَقيِـَـةِ إلِـَـى الأبَـَـدِ... وَهــذِه هِــيَ الْكَلمَِــةُ الَّتـِـي بشُِّ

ــة  ــو طريق ــل ه ــة الله! الإنجي ــي كلم ــاة ف ــة للحي لة ومانح ــكِّ ــة ومُشَ ة خالق ــوَّ ــاك ق هن
 الله فــي منــح الحيــاة للخطــاة الأمــوات؛ للكنائــس الميِّتــة )حزقيــال 37: 14-1(. 
ة والقداســة  وليــس لديــه طريقــة أخــرى. إذا أردنــا أن نعمــل علــى تجديــد الحيــاة والصحَّ
فــي كنائســنا، إذًا ينبغــي أن نعمــل عليهــا بحســب نظــام عمــل الله المُعلَــن. وإلاَّ فنحــن 
تــه الخارقــة لتحقيــق عملــه الخــارق.   نخاطــر بالســعي باطــلاً. كلمــة الله هــي قوَّ
؛  ــا نظــنُّ ــة ممَّ يَّ ــلُّ أهمِّ ــا أق ــا وبرامجن ــا وابتكاراتن ــي أنَّ فصاحتن ــو الســبب ف ــذا ه  وه
وهــذا هــو الســبب فــي وجــوب أن نعطــي نحــن الرعــاة أنفســنا للوعــظ، لا للبرامــج؛ 
ـم كنائســنا أن تقــدِّر كلمــة الله أكثــر  وهــذا هــو الســبب فــي أنَّنــا نحتــاج أن نعلّـِ
ة الله  ــوَّ ــان لق ــق العن ــا يطل ــو م ــة الله ه ــد كلم ــوى وقص ــظ بمحت ــج. الوع ــن البرام   م
ــةً فــي محتــوى  ــاء شــعبه تكمــن فــي كلمتــه، وخاصَّ ة الله لبن علــى شــعب الله، لأنَّ قــوَّ
الإنجيــل )روميــة 1: 16(. كلمــة الله تبنــي كنيســته. لــذا فالوعــظ بالإنجيــل أمــر 
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الصلاة

، مدمنــون علــى العمــل.  ــةً فــي نصــف الكــرة الغربــيِّ  رجــال كثيــرون، خاصَّ
وهــذا أمــر مفهــوم؛ فالإنتاجيَّــة توفِّــر شــعورًا بالنشــوة أنظــف مــن أيِّ عقــار أو مخــدِّر، 
ومــن دون الآثــار المصاحبــة لهمــا. وقــد ينطبــق هــذا بالمثــل )بــل وقــد يكــون بصفــة 
ــة( علــى الرعــاة، لأنَّنــا نحــرص بحــقٍّ علــى ألاَّ نكــون كســالى أو غيــر مثمريــن  خاصَّ
ــى نســمع:  ، حتَّ ــربِّ ــي كــرم ال ــال مجتهــدون ف ــا عمَّ ــت أنَّن ــد أن نثب ــي الخدمــة. نري ف
ــا أيُّهــا العبــد الصالــح والأميــن«. ومــع هــذا فالصــلاة لا تشــعرنا دائمًــا بالإثمــار  »نعمًّ
ــورة  ــم المش ــادة، أو تقدي ــق القي ــاع لفري ــادة اجتم ــر، وقي ــنا بالكمبيوت ــط أنفس ــل رب مث
لعضــو تواجهــه مشــكلات، أو قــراءة كتــاب جيِّــد مــع راعٍ طمــوح، أو الخــروج والقيــام 

ــر. بعمــل المبشِّ

ـل   فيصبــح الإفــراط فــي التصحيــح - فــي ذلــك الوقــت- هــو أن نهمــل أو نقلّـِ
ع، لأنَّنــا نفتــرض خطــأً أنَّ الصــلاة ترتبــط بصــورة مــا بالتســويف؛ تأجيــل  مــن التضــرُّ
العمــل. الحقيقــة هــي أنَّ الصــلاة جــزء أساســيٌّ مــن العمــل. فالصــلاة تظهــر اعتمادنــا 
ــوَّ  ــراد ونم ــداء الأف ــا أنَّ اهت ــركات، وتذكِّرن ــكلِّ الب ــا تكرمــه كمصــدر ل ــى الله. إنَّه عل
ــد لنــا  الكنائــس همــا عملــه، وليــس عملنــا )1 كورنثــوس 2: 14-16؛ 3: 6-7(. يؤكِّ
يســوع أنَّنــا إن ثبتنــا فيــه، وثبتــت كلماتــه فينــا، نســتطيع أن نطلــب أيَّ شــيء بحســب 
مشــيئته ونعلــم أنَّــه ســيمنحه لنــا )يوحنَّــا 15: 10، 16(. يــا لــه مــن وعــد! أخشــى أنَّــه 
صــار مألوفـًـا لــدى كثيريــن منَّــا حتَّــى أنَّنــا فــي خطــر أن نســمعه وكأنَّــه شــيء مبتــذل. 
هنــا  ومــع هــذا ينبغــي أن نســمعه بصفتــه مــا يوقظنــا مــن نعــاس عــدم الصــلاة ويوجِّ

بفــرح لنصلِّــي ســاجدين علــى ركبنــا بخشــوع. 

ــدأ العمــل مــن أجــل الحصــول  ــن نب ــه إذًا حي ــي مــن أجل ــذي ينبغــي أن نصلِّ ــا ال م
يصلِّيهــا  أن  للراعــي  يمكــن  ـةُ صــلاة  أيّـَ  )1( كنيســة صحيحــة ومقدَّســة؟   علــى 
مــن أجــل الكنيســة التــي يخدمهــا أنســب مــن صلــوات بولــس مــن أجــل الكنائــس التــي 
ــي 1: 9-12؛  ـي 1: 9-11؛ كولوسِّ زرعهــا )أفســس 1: 15-23؛ 3: 16-21؛ فيلبّـِ
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ــي  ــة لتصلِّ ــة بداي ــون نقط ــوات أن تك ــذه الصل ــمح له ــالونيكي 1: 11-12(؟ اس 2 تس
ــة أخــرى  ــذه طريق ــر اســتمراريَّة.3 وه ــدَّس بشــكل أوســع وأكث ــاب المُق ــوى الكت محت
ــاة أعضــاء الكنيســة.  ــى حي ــرة عل ــل المغيِّ ة الإنجي ــوَّ ــان لق ــق العن ــا أن تطل ــك به  يمكن
ــا وواضحًــا. )3( صــلِّ مــن أجــل  ــا ودقيقً )2( صــلِّ أن يكــون وعظــك بالإنجيــل أمينً
ازديــاد نضــوج الجماعــة، أن تنمــو كنيســتك المحلِّيَّــة فــي المحبَّــة والقداســة والتعليــم 
ــة  اب ــة وجذَّ ــع نقيَّ ــي المجتم ــة ف ــهادة الكنيس ــون ش ــث تك ، بحي ــيٍّ ــكل جماع ــليم بش الس
ــز لغيــر المؤمنيــن. )4( صــلِّ مــن أجــل الخطــاة حتَّــى يهتــدوا وأن تبُنــى  بشــكل متميِّ
ــاء  ــك وأعض ــا لنفس ــا فرصً ــلِّ طالبً ــل. )5( ص ــك بالإنجي ــلال وعظ ــن خ ــة م الكنيس

 . ــام بالتبشــير بشــكل شــخصيٍّ ــن للقي الكنيســة الآخري

واحــد مــن أكثــر الأمــور العمليَّــة التــي يمكنــك القيــام بهــا مــن أجــل حيــاة الصــلاة 
الشــخصيَّة لديــك، ومــن أجــل حيــاة الصــلاة لأعضــاء كنيســتك، هــو أن تقــوم بتجميــع 
ــى أســماء أعضــاء الكنيســة )ويحتــوي علــى صورهــم، إن أمكــن(  ــر يحتــوي عل دفت
بحيــث يمكــن لــكلِّ واحــد فــي الكنيســة أن يصلِّــي مــن أجلهــم يوميـًّـا، فقــط صفحــة كلَّ 
ــي الصفحــة  ــى ســبعة وعشــرين شــخصًا ف ــر أعضــاء كنيســتنا عل ــوي دفت ــوم. يحت ي
ــن  ــر القادري ــة لغي ص ــاحة المخصَّ ــي المس ــاء ف ــام للأعض ــك أقس ــا كذل ــدة. لدين الواح
علــى الحضــور وللأعضــاء البعيديــن عــن المنطقــة؛ وصفحــة للشــيوخ، والشمامســة 
بيــن؛ وأقســام لتســجيل  اســات والموظَّفيــن وأعضــاء فريــق العمــل والمتدرِّ والشمَّ
 أطفــال الأعضــاء، وطلبــة كلِّيَّــة اللاهــوت الذيــن ندعمهــم، والعامليــن الذيــن ندعمهــم 
ع  ــا نشــجِّ ــن الســابقين. عــادةً م بي ــق العمــل والمتدرِّ ــل المرســلين(، وأعضــاء فري )مث
النــاس علــى الصــلاة بحســب رقــم الصفحــة التــي تناظــر تاريــخ اليــوم مــن كلِّ شــهر 

)مثــلاً 1 يونيــو، الصفحــة رقــم 1؛ 2 يونيــو، الصفحــة رقــم 2؛ وهكــذا(.

كــن نموذجًــا لكنيســتك فــي الأمانــة فــي الصــلاة مــن خــلال هــذا الدفتــر فــي أوقــات 
عهم علانيــةً علــى جعــل الصــلاة مــن خــلال هــذا الدفتــر عــادة  ــة، وشــجِّ خلوتــك الخاصَّ

3  Cf. D. A. Carson, A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers )Grand 
Rapids, MI: Baker, 1992(.
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ــي مــن أجــل النــاس صلــوات طويلــة؛ بــل ينبغــي  يوميَّــة. لســت بحاجــة إلــى أن تصلِّ
ــا  ــي بهم ــدَّس لتصلِّ ــاب المُق ــن الكت ــن م ــارة أو اثنتي ــر عب ــط. اخت ــة فق ــون كتابيَّ  أن تك
ــا تعــرف أنَّــه يجــري فــي حياتهــم  مــن أجلهــم، ثــمَّ صــلِّ بعبــارة مفهومــة أو اثنتيــن ممَّ
. احُــرص أن تعــرف الخــراف الموجــودة فــي رعيَّتــك جيِّــدًا بحيــث  فــي الوقــت الحالــيِّ
ــم  ــن لا تعرفه ــى م ــبة إل ــدًا. وبالنس ــر تحدي ــكل أكث ــم بش ــن أجله ــي م ــك أن تصلِّ يمكن
ــاب  ــي الكت ــة ف ــك اليوميَّ ــي قراءت ــراه ف ــا ت ــم ببســاطة بم ــن أجله ــد، صــلِّ م ــدًا بع جيِّ
ع  المُقــدَّس. وكــن نموذجًــا لهــذا النــوع مــن الصــلاة بالنســبة إلــى الآخريــن، وإذ تشــجِّ
 الجماعــة علــى الانضمــام إليــك، قــد يكــون لهــذا تأثيــر قــويٌّ علــى النمــوِّ فــي الكنيســة. 
ع علــى عــدم الأنانيَّــة فــي حيــاة الصــلاة لــدى الأفــراد، وأحــد أهــمِّ الفوائــد  فهــذا يشــجِّ
، والتــي ســتصبح بالتدريج  هــو أنَّــه يســاعد علــى تشــجيع ثقافــة الصــلاة بشــكل جماعــيٍّ

ســمة فــي كنيســتك بينمــا يصلِّــي النــاس بأمانــة.

ة التفكير خليَّ

يَّة بالنسبة إلى حياة الكنيسة؟ 1 – لماذا يعَُدُّ الوعظ بالإنجيل في غاية الأهمِّ

2 – اذُكر ثلاث فقرات كتابيَّة سوف تحفظها بغرض الصلاة بها لأجل كنيستك؟

ة تنطوي على التلمذة علاقات شخصيَّ

ـة والقيِّمــة لوقتــك كــراعٍ هــو أن تــزرع  واحــد مــن أكثــر الاســتخدامات الكتابيّـَ
ــاس  ــن الن ــل م ــام بقلي ــا بانتظ ــي فيه ــذة، تلتق ــى التلم ــوي عل ــخصيَّة تنط ــات ش علاق
 واحــدًا لواحــد لتفعــل معهــم الخيــر مــن الناحيــة الروحيَّــة. وأحــد الأفــكار التــي تســاعد 
علــى هــذا هــي أن تدعــو الشــعب بعــد خدمــة الأحــد إلــى الاتِّصــال بــك لترتيــب موعــد 
ــا  ــا م ــك غالبً ــداء مع ــاول الغ ــال وتن ــم بالاتِّص ــن اهتمامه ــرون ع ــن يعبِّ ــداء. وم غ
ف عليهــم، قــد تقتــرح عليهــم كتابـًـا  ســيكونون منفتحيــن ليتقابلــوا معــك ثانيــةً. وإذ تتعــرَّ
، أو كلَّ أســبوعين، أو بحســب مــا  لتقــرؤوه، أنــت وهــم معًــا وتناقشــونه بشــكل أســبوعيٍّ
تتَّفقــون. كثيــرًا مــا يفتــح هــذا جوانــب أخــرى مــن حيــاة الشــخص للحــوار والتشــجيع 
والتقويــم والمســاءلة والصــلاة. ســواء أخبــرت هــؤلاء النــاس بأنَّــك تتلمذهــم أم لا، فهذا 
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ــزة  ــة مســيحيَّة متميِّ ــم وتحبَّهــم بطريق ف عليه . الهــدف هــو أن تتعــرَّ ــمٍّ ــر مه أمــر غي
بفعــل الخيــر بشــكل روحــيٍّ معهــم. ابــدأ فــي الرعايــة الشــخصيَّة والاهتمــام بالآخريــن. 

ــات.  ــن الجبه ــدٍ م ــى عدي ــدًا عل ــرًا مفي ــك أم ــخصيَّة تل ــذة الش ــة التلم ــدُّ ممارس  تعَُ
ــه يحصــل  ــذ، لأنَّ ــذي يتُلمَ ــى الشــخص ال ــدٌ بالنســبة إل ــرٌ جيِّ مــن الواضــح أنَّ هــذا أم
مًــا عنــه بقليــل،   علــى تشــجيع ونصيحــة كتابيَّيــن مــن شــخص قــد يكــون متقدِّ
 مــن حيــث مراحــل الحيــاة ومــن حيــث مســيره مــع الله. وهكــذا بهــذه الطريقــة، يمكــن 
ـق مــن خلالهــا الكلمــة إلــى قلــوب  أن تعمــل التلمــذة كقنــاة أخــرى يمكــن أن تتدفّـَ
ــد بالنســبة  الأعضــاء فتتشــكَّل فــي ســياق الشــركة الشــخصيَّة. كمــا أنَّ هــذا شــيء جيِّ
ــه  ــى رعايت ــرًا عل ــى أج ــا يتقاض ــت راعيً ــواء كن ــا، س ــذة أيضً ــوم بالتلم ــن يق ــى م إل
ــذة  ــي التلم ــر ف ــى التفكي عك عل ــذا يشــجِّ ــل، لأنَّ ه ــق العم ــن خــارج فري أو عضــوًا م
أ  ليــس كشــيء يفعلــه فقــط المســيحيُّون الخارقــون، بــل كشــيء يعُتبَــر جــزءًا لا يتجــزَّ
ــر الســبب الــذي يجعــل مــن الحكمــة  مــن تلمذتــك للمســيح. وهــذا إلــى حــدٍّ كبيــر يعُتبَ
ــع معًــا لتنــاول الطعــام  ع الأعضــاء علانيــةً علــى التجمُّ بالنســبة إليــك كــراعٍ أن تشــجِّ
فــي أثنــاء الأســبوع مــع الأعضــاء الأكبــر والأصغــر ســناًّ، وإجــراء حــوارات 
 روحيَّــة بخصــوص كتــب لاهوتيَّــة وحياتيَّــة مســيحيَّة. إذ يحتــاج الأعضــاء أن يعرفــوا 
ـق بمحبَّتهــم  ـق ببســاطة بأوقــات خلواتهــم، بــل يتعلّـَ أنَّ النضــوج الروحــيَّ لا يتعلّـَ
ــة  ــة. توجــد نتيجــة جانبيَّ للمؤمنيــن الآخريــن، وتعبيراتهــم الملموســة عــن هــذه المحبَّ
ـة تنتــج عــن تلمــذة الأعضــاء مــن خــارج فريــق العمــل لأعضــاء آخريــن  يّـَ  صحِّ
ـز، الــذي فيــه يحــبُّ  ز نمــوَّ ثقافــة المجتمــع المســيحيِّ المتميّـِ وهــي أنَّ هــذا يعــزِّ
الأشــخاص بعضهــم بعضًــا ليــس كمــا يحــبُّ العالــم، بــل كأتبــاع للمســيح يســعون معًــا 
ــات  ــن العلاق ــواع م ــذه الأن ــي ه ــم. تفض ــى حياته ــه عل ــار كلمت ــش آث ــم وعي ــى فه  إل

 . إلى نموٍّ على المستوييَن الروحيِّ والعدديِّ

ــذا  ــن، وهــو أنَّ ه ــك الشــخصيَّة لأعضــاء آخري ــيٌّ لتلمذت ــرٌ جانب ــراعٍ، يوجــد ثم ك
يســاعدك علــى كســر المقاومــة الدفاعيَّــة لقيادتــك الرعويَّــة. دائمًــا مــا يلُاقــى التغييــر 
ــمٌّ  ــك مهت ــة أنَّ ــدؤون رؤي ــن، وإذ يب ــى الآخري ــك عل ــح حيات ــك إذ تفت ــة. ولكنَّ بالمقاوم
ــى الأرجــح ســيميلون  ــة )1 تســالونيكي 2: 1-12(، فعل بإخــلاص بســلامتهم الروحيَّ
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ــا، وســيكون  ــدًا تقيًّ ــا، وقائ ــا بهــم، ومرشــدًا روحيًّ ــا مهتمًّ ــروك صديقً ــى أن ي ــر إل أكث
احتمــال أن يســيئوا فهــمَ مبادراتــك التدريجيَّــة مــن أجــل التغييــر الكتابــيِّ كمحــاولات 
للســيطرة الشــخصيَّة، أو عثــرات مــن شــخص يتمركــز حــول ذاتــه، أو ســلبيَّة مفرطــة 
ــخ تطويــر هــذه الأنــواع مــن العلاقــات معرفتهــم الشــخصيَّة  فــي النقــد أقــلَّ حدوثـًـا. يرسِّ
ــا يســاعد علــى تنميــة الثقــة الشــخصيَّة بشــخصيَّتك ودوافعــك، وعلــى تنميــة  بــك، ممَّ
ــز  ــذا حاج ــر ه ــج يكس ــة. وبالتدري ــن الجماع ــك بي ــة بقيادت ــن الثق ــتوى مناســب م مس
»نحــن وهــو« والــذي للأســف كثيــرًا مــا يقــف بمكــر حائــلاً بيــن جماعــة مجروحــة 

ــا يفيــد فــي تمهيــد الطريــق للنمــوِّ الكتابــيِّ والتغييــر. وراعيهــا الجديــد، ممَّ

الصبر

ـة، انتظــرت ثلاثــة أشــهر قبــل   عندمــا وصلــت إلــى كابيتــول هيــل المعمدانيّـَ
أن أعــظ عظتــي الأولــى يــوم الأحــد صباحًــا. كنــت أحضــر ببســاطة. وقــد طلبــت هــذا 
حــت أســبابي، وافــق  الوقــت فــي الحــوارات التــي عُقــدت قبــل أن أصــل. وعندمــا وضَّ
ــم  ــا لأتعلَّ ــذا وقتً ــي ه ــا منحن ــرامَ للجماعــة، كم ــذا الاحت ــر ه ــد أظه ــادة الكنيســة. فق ق
ــلاً علــى تغييــر كلِّ  مــاذا اعِتــاد الشــعب هنــاك، كمــا بيَّــن لهــم هــذا إنَّنــي لــم أكــن متعجِّ
ــى يعــظ بعــد  ــة أشــهر حتَّ ــة الانتظــار ثلاث ــه رفاهي ــا لدي شــيء. أدرك أنَّ ليــس جميعن
ــا أوصــي بــه. أفضــل طريقــة  ــا، فأن ــه إلــى الكنيســة؛ ولكــن إن كان هــذا ممكنً وصول
ــذريٍّ  ــر ج ــداث تغيي ــط لإح ــلاً، فتضغ ــون مُتعجِّ ــو أن تك ــراعٍ ه ــرك ك ــر تأثي  لتخس
وقبولــه.  لاتِّباعــك  ا  مســتعدًّ الشــعب  يصبــح  أن  قبــل  كتابيـًّـا(  كان  ولــو  ـى   )حتّـَ
مــن الحكمــة بالنســبة إلــى كثيريــن منَّــا أن نخفــض مســتوى توقُّعاتنــا ونمــدُّ آفــاق وقتنــا. 
ــيُّ فــي الكنائــس لمجــد الله ولا يتحقَّــق وضــوح رســالة الإنجيل  لا يحــدث التغييــر الصحِّ
فــي الســنة الأولــى بعــد وصــول راعٍ جديــد. الله يعمــل مــن أجــل الأبديَّة، وقــد كان يعمل 
 منــذ الأزل. وهــو ليــس فــي عجلــة مــن أمــره، وبالتالــي ينبغــي ألاَّ نكــون نحــن أيضًــا 
ــام  ــة والاهتم ــام بالجماع ــر الاهتم ــة أن نظه ــن الحكم ــذا م ــا. ل ــن أمرن ــة م ــي عجل ف
ــا.  ــى يبــدأ الشــعب فــي التســاقط خلفن بوحــدة الكنيســة بعــدم الاندفــاع فــي قيادتهــم حتَّ

ــه.  ــاق ب ــة اللح ــتطيع الجماع ــدَّل تس ــرِ بمع اجِ
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بالطبــع، توجــد أشــياء قــد تحتــاج أن تغيِّرهــا بســرعة. ولكــن بقــدر الإمــكان، افِعــل 
عة، وليــس بصــوت عــالٍ وبجبيــن مقطَّــب يحمــل  هــذه الأمــور بهــدوء وبابتســامة مشــجِّ
أمــارات عــدم القبــول. علينــا بالطبــع أن »وَبِّــخِ، انْتهَِــرْ )انــذر(، عِــظْ« ولكــن علينــا أن 
ــد مــن أنَّ التغييــرات التــي  نفعــل هــذا »بِــكُل أنََــاةٍ وَتعَْليِــمٍ« )2 تيموثــاوس 4: 2(. تأكَّ
ــر  ــا بصب ــم الشــعب عنه ــمَّ علِّ !(؛ ث ــلِّ ــى الأق ــة )أو حكيمــة عل ــد أن تنجزهــا كتابيَّ  تري
ــة  ــور هــو الطريق ــم الصب ــع منهــم أن يقبلوهــا. هــذا التعلي ــل أن تتوقَّ مــن كلمــة الله قب
ــمَّ زرع  ــا أن يت ــة الله. م ــن رعيَّ ــة بي ــدة الكتابيَّ ــع الأجن ــع م ــاق واس ــذر اتِّف ــة لب الكتابيَّ
ــتكون  ــام، وس ــي انقس ــبُّب ف ــلاً للتس ــلَّ مي ــر أق ــيصبح التغيي ــع، س ــاق الواس ــذا الاتِّف ه
 الوحــدة أقــلَّ عرضــة للانكســار. بينمــا تعمــل مــن أجــل التغييــر، اعِمــل أيضًــا 
بِّ لاَ يجَِــبُ أنَْ يخَُاصِمَ،   علــى نشــر حســن نيَّــة مســيحيٍّ حقيقــيٍّ تجاه النــاس. »وَعَبْــدُ الــرَّ
بـًـا  بـَـلْ يكَُــونُ مُترََفِّقـًـا باِلْجَمِيــعِ، صَالحًِــا للِتَّعْليِــمِ، صَبـُـورًا عَلـَـى الْمَشَــقَّاتِ، مُؤَدِّ
ــاوس  ــةِ الْحَــقِّ« )2 تيموث ــةً لمَِعْرِفَ ــمُ اللهُ توَْبَ ــنَ، عَسَــى أنَْ يعُْطِيهَُ ــةِ الْمُقاَوِمِي باِلْوَدَاعَ

2: 24-25(. أســرِع ببــطء، وبلطــف.

الســرُّ فــي إظهــار وامتــلاك هــذا النــوع مــن الصبــر هــو أن يكــون لدينــا المنظــور 
الصحيــح عــن الزمــن والأبديَّــة والنجــاح. 

ــر معظمنــا إلاَّ بعــد قضــاء خمــس أو عشــر ســنين فــي الطريــق  1 – الوقــت. لا يفكِّ
)هــذا إذا حــدث(. ولكــنَّ الصبــر فــي الخدمــة الرعويَّــة يتطلَّــب التفكيــر فــي عشــرين، 
ثلاثيــن، أربعيــن أو حتَّــى خمســين ســنة مــن الخدمــة. فهــذا يجعلنــا نــرى الصعوبــات 
التــي نواجههــا مــن الزاويــة الصحيحــة. فــي مقابلــة مــع العلامــات التســع، نظــر جــون 
مــاك أرثــر إلــى الــوراء علــى أربعيــن ســنة مــن الأمانــة الرعويَّــة فــي نفــس الكنيســة، 
ــث شــهدت الســنة الخامســة  ــا.4 حي ــي كاليفورني  كنيســة جماعــة النعمــة فــي صــن فال
مــن خدمتــه اضطرابــات وانقســام بيــن طاقــم القيــادة. ولكنَّــه ثابــر علــى المــدى الطويــل 
والآن يقــول إنَّــه يــرى مــاذا يحــدث عندمــا يبقــى الراعــي خمســة وثلاثيــن ســنة أطــول 

4  ”Four Decades of Ministry with John MacArthur,“ 
  تم تسجيل المقابلة في 12 يوليو، 2002. وهي متاحة للاستماع والتحميل من خلال الرابط التالي.

www.9marks.org/interview/four-decades-ministry-john-macarthur/

http://www.9marks.org/interview/four-decades-ministry-john-macarthur/
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ــرح  ــة والف ــة الرأف ــارع، وثقاف ــديد ومتس ــار ش : إثم ــن منظــور بشــريٍّ ــي م ــا ينبغ ممَّ
ــرون،  ــل – عش ــدى الطوي ــى الم ــذا عل ــي ه ــك ف ــع جماعت ــترك م ــل تش ــن. ه التقويَّي
ــر  ــة أكب ــذ كنيس ــلُّم« بأخ ــود الس ــي »صع ــر ف ــك تفكِّ ــنة – أم أنَّ ــون س ــون، أربع  ثلاث
ــلك  ــلُّم الس ــد س ــة أم تصع ــي جماع ــل تبن ــنوات؟ ه ــر س ــس أو عش ــون خم ــي غض ف
؟ ابِــقَ معهــم. اســتمرَّ فــي التعليــم. اســتمرَّ فــي أن تكــون نموذجًــا يحُتــذى بــه.  المهنــيِّ

ــة.  ــي المحبَّ ــادة. اســتمرَّ ف ــي القي اســتمرَّ ف

ـة  ـى دعــوة خارجيّـَ ـى الآن أن يتلقّـَ  إن كنــت راعيـًـا شــاباًّ طموحًــا ينتظــر حتّـَ
ـأ بالمســتقبل   مــن إحــدى الكنائــس للوعــظ، فاختــر بحكمــة. لا أحــد يقــدر أن يتنبّـَ
ــوة  ــل دع ــة أن تقب ــن الحكم ــون م ــد لا يك ــن ق ــة. ولك ــج الممكن ــرى كلَّ النتائ  أو أن ي
ــة ســنوات.  ــر مــن بضع ــه أكث ــاءك في ــل بق ــع لا تســتطيع أن تتخيَّ مــن كنيســة أو موق
ر أن تضــع جــذورك باقتنــاع بقيَّــة أيَّــام حياتــك، وتلتزم.  اذهــب حيــث يمكنــك أن تتصــوَّ

ـة. بصفتنــا رعــاة، ســوف نعطــي يومًــا مــا كشــف حســاب أمــام الله   2. الأبديّـَ
عــن الطريقــة التــي قدنــا وأطعمنــا بهــا حملانــه )العبرانييّــن 13: 17؛ يعقــوب 3: 1(. 
ــا قــد اســتخدمنا الجماعــة ببســاطة لنصعــد  ــا هــو يراهــا. وســيعرف إذا كنَّ كلُّ طرائقن
ــا  . وســيعرف إذا كنَّــا قــد تركناهــم قبــل الوقــت المناســب بحثـًـا عمَّ ســلُّم الســلك المهنــيِّ
يناســبنا ويفيدنــا نحــن. وســيعرف إذا كنَّــا قــد قدنــا خرافــه بقســوة. ارِعَ الرعيَّــة بطريقــة 
بِّ  لا تخجــل منهــا فــي يــوم الحســاب. »وَكُلُّ مَــا فعََلْتـُـمْ، فاَعْمَلـُـوا مِــنَ الْقلَْــبِ، كَمَــا للِــرَّ
بِّ سَــتأَخُْذُونَ جَــزَاءَ الْمِيــرَاثِ، لأنََّكُــمْ تخَْدِمُــونَ  ليَْــسَ للِنَّــاسِ، عَالمِِيــنَ أنََّكُــمْ مِــنَ الــرَّ
ــي 3:  ــاةٌ« )كولوسِّ ــسَ مُحَابَ ــهِ، وَليَْ ــمَ بِ ــا ظَلَ ــيناَلُ مَ ــمُ فسََ ــا الظَّالِ بَّ الْمَسِــيحَ. وَأمََّ ــرَّ ال

 .)25-23

ــكَ  ــى رغبتُ ــث الحجــم، فربَّمــا تتخطَّ ــت تعــرف النجــاح مــن حي  3. النجــاح. إن كن
ـى ولاءك للطرائــق  فــي النمــوِّ العــدديِّ صبــرَكَ مــع الجماعــة، بــل وربَّمــا تتخطّـَ
ــا ســتلجأ  ــا أن تقصــر خدمتــك بيــن النــاس )أي ســوف تطُــرد( إمَّ الكتابيَّــة. وبالتالــي إمَّ
. ســوف تتمثَّــل  إلــى طرائــق تجــذب كثيــرًا مــن النــاس دون أن تعــظ بالإنجيــل الحقيقــيِّ
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رحلتــك دائمًــا فــي كيفيَّــة تخطِّيــك حاجــز طموحاتــك. ولكــن إن كنــت تعــرف النجــاح 
رت مــن مطلــب  مــن حيــث الأمانــة، فأنــت فــي موقــع يؤهِّلــك أن تثابــر، لأنَّــك تحــرَّ
ــالة  ــا لرس ــون أمينً ــى تك رك حتَّ ــرِّ ــا يح ــة، ممَّ ــج ملحوظــة فوريَّ ــى نتائ الحصــول عل
ــة  ــه مفارق ــر وكأنَّ ب ــدو الأم . يب ــربِّ ــداد لل ــرك الأع ــى تت ــه، وحتَّ ــل وطرائق  الإنجي
ــق  ــا الطري ــو غالبً ــاح ه ــاس للنج ــم كمقي ــة بالحج ــتبدال الأمان ــنَّ اس ــة، ولك ــي البداي  ف
ــد  ــا يعه ــعادة عندم ــن الس ــدر م ــدديِّ المشــروع. يشــعر الله بأقصــى ق ــوِّ الع ــى النم إل

ــه.  ــة بطريقت ــون بالخدم ــن يقوم ــاة الذي ــك الرع ــى أولئ ــه إل برعيَّت

 . الــربُّ يضعنــا  حيــث  والرضــا  الامتنــان  نــزرع  عندمــا  صبرنــا   يزدهــر 
ــك،  ــي خدمت ــرًا ف ــت مبكِّ ــا زال الوق ــدد وم ــرة الع ــت ترعــى جماعــة صغي ــذا إن كن ل
ــه الوضــع  ــى في ــذي يبق ــت ال ــر طــوال الوق ــذا الصغ ــع إذًا ببســاطة وحــلاوة ه فلتتمتَّ
هكــذا. لا تــدع فكــرك عــن الكمــال يصبــح عــدوَّ مــا هــو صالــح بالفعــل فــي الكنيســة 
التــي تخدمهــا. أحبــب الجماعــة كمــا هــي، وليــس كمــا ترجــو أن تصبــح عليــه. ارُفــض 
مقارنــة وضعــك بشــكل ســلبيٍّ بوضــع الخــدَّام الآخريــن الذيــن تعرفهــم. وإن أمكــن، 
ابحــث عــن رابطــة مــن الإخــوة مــن رفاقــك الرعــاة الذيــن لديهــم نفــس أســلوب التفكيــر 
ــوا  ــي أفراحــك، ويتكلَّم ــك ف ــدرون أن يشــتركوا مع ــن يق ــة والذي ــك المحلِّيَّ ــي منطقت ف
عك فــي أحزانــك، ويســاعدوك أن تــرى الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح،  بكلمــات تشــجِّ

عوك طــوال الطريــق.  ويشــجِّ

لا تأتــي الثقــة فــي الخدمــة المســيحيَّة مــن الكفــاءة الشــخصيَّة، أو ســحر الشــخصيَّة، 
أو الخبــرة؛ ولا تأتــي مــن اســتخدام البرامــج الصحيحــة فــي مكانهــا الصحيــح، أو القفــز 
ــى الدرجــة  ــى مــن الحصــول عل ــي حتَّ ــة أحــدث موضــات الخدمــة. ولا تأت ــي عرب ف
ــي  ــع يشــوع، ينبغ ــا حــدث م ــر م ــدٍّ كبي ــى ح ــبه إل ــر يش ــة »الصحيحــة«. الأم  العلميَّ
ة ووعــود الله )يشــوع 1: 1-9(. وبشــكل أكثــر تحديــدًا،  أن تكــون ثقتنــا بحضــور وقــوَّ
ــا مــن الاعتمــاد علــى قــدرة الــروح القــدس علــى جعلنــا  تأتــي الثقــة بــأن تكــون راعيً
ــةٌ  ــا ثقَِ ــنْ لنََ ــا. »وَلكِ ن ــا وتعدُّ ــي تجهِّزن ــة المســيح الت ــة كلم ــن خــلال خدم مناســبين م
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ــهُ  ــيْئاً كَأنََّ ــرَ شَ ــناَ أنَْ نفَْتكَِ ــنْ أنَْفسُِ ــاةٌ مِ ــا كُفَ ــسَ أنََّنَ ــدَى اللهِ. ليَْ ــيحِ لَ ــذِهِ باِلْمَسِ ــلُ ه مِثْ
ــدٍ.  ــدٍ جَدِي امَ عَهْ ــدَّ ــونَ خُ ــاةً لأنَْ نكَُ ــا كُفَ ــذِي جَعَلنََ ــنَ اللهِ، الَّ ــا مِ ــلْ كِفاَيتَنَُ ــناَ، بَ ــنْ أنَْفسُِ مِ
ــي« )2 كورنثــوس 3:  وحَ يحُْيِ ــرُّ ــنَّ ال ــلُ وَلكِ ــرْفَ يقَْتُ وحِ. لأنََّ الْحَ ــرُّ ــلِ ال ــرْفِ بَ لاَ الْحَ
4-6(. وكيــف يجعلنــا الــروح القــدس مناســبين؟ مــا هــي الأداة التــي يســتعملها؟ ليســت 
ــمِ  ــعٌ للِتَّعْليِ ــنَ اللهِ، وَناَفِ ــهِ مِ ــوَ مُوحًــى بِ ــابِ هُ البرامــج. إنَّهــا كلمــة المســيح. »كُلُّ الْكِتَ
، ]لمــاذا؟[ لكَِــيْ يكَُــونَ إنِْسَــانُ اللهِ كَامِــلاً،  وَالتَّوْبيِــخِ، للِتَّقْوِيــمِ وَالتَّأدِْيــبِ الَّــذِي فـِـي الْبـِـرِّ
مُتأَهَِّبـًـا لِــكُلِّ عَمَــل صَالـِـحٍ« )2 تيموثــاوس 3: 16-17؛ راجــع إرميــا 1: 9؛ حزقيــال 
ة كلمــة المســيح. وهــذا هــو  2: 1-7؛ 3: 1-11(. الشــيء الوحيــد الضــروريُّ هــو قــوَّ
؛ بغــضِّ النظــر  ــا الشــيء الأساســيَّ ــي أنَّ الوعــظ والصــلاة ســيكونان دائمً الســبب ف
ــل  ة الإنجي ــوَّ ــك بق ــن خدمت ــة. ارِه ــات البيانيَّ ــدَّر الإحصائيَّ ــي تتص ــة الت ــن الموض ع

ــة 1: 16(. )رومي

ة التفكير خليَّ

اختر شخصًا واحدًا في كنيستك ممَّن تستطيع أن تبدأ الالتقاء به من أجل خيره   .1
. الروحيِّ

د كتيِّب، تريد أن تقرأه وتناقشه معه. اختر كتاباً، أو حتَّى مجرَّ  .2

هل يمكن لأفكارك عن عناصر الوقت والأبديَّة والنجاح أن تنمِّي روح عدم الصبر   .3
تجاه الجماعة التي تخدمها؟ وإن كان كذلك، كيف؟ من أيِّ ناحية تحتاج هذه 

الأفكار إلى إصلاح؟


